فرانكنشتاين 


وق goiter‏ عاد اخ وفيت هک Use‏ موق ماه 
الدبلوماسي. كم كان غريبًا أن الحياة تكرر نفسها؛ فمنذ سنوات قليلة فحسب غادرت 
منزلنا بعدما فقدنا «col‏ وها هو إيرنست يرحل الآن بعد فقدان شخص آخر من العائلة 
مباشرة. ۱ 

وفي یوم من الأيام جلست GI‏ وإليزابيث نتحدث وأخبرتني آنها منزعجة لما آلت 
aul‏ الأمور. قالت لي: بان الصبر الذي حل بالسكينة جاستین يجعلني آری العالم tse‏ 
سيئًا. كانت الأمور السيئة تحدث قبلا في الکتب فحسب. والآن حیاتنا مليتة بالحزن. لقد 
كانت جاستین بريئةء لکنها شجنت. هل هذا عدل؟» 

LI يا حبيبتي إليزابيث! لقد كان يسوءني بشدة أن آراها بهذا الانزعاج» وکنت‎ of 
السبب في كل هذه الشکلات. ليس لأنني من تسبب فیها بالفعل» ولکن لأنني من صنع‎ 
السخ. اصفر وجهيء ولاحظت الیزابیث شحوب وجهي.‎ 

آمسکت بيدي وقالت: «أنا آسفة يا حبيبي. لم أقصد أن آزعجك.» ثم ضغطت على 
يدي بقوة وقالت: «سیکون کل شيء على ما يرام. ريما لیس الیوم. لكن قریبّا. آعدك 
بهذا.» 

ابتسمت لها برقةء لكنني لم أشعر بأي تحسن, إذ كنت أدرك في عقلي أن الأمر لن 

قلت لها: «معذرة يا ٍلیزابیث. أريد أن أكون بمفردي الآن.» ثم نهضت من الأريكة 
واتجهت إلى غرفتي. لقد أردت أن أخبرها الحقيقة» وأشرح لها أن كل ما حدث هو خطأ 
منيء لكنني لم أستطع أن أجبر نفسي على فعل ذلك. 

وبعد ساعات قررت أن السبيل الوحيد إلى راحتي هو القيام بنزهة طويلة عبر جبال 
الألب. ربما لو قمت برحلة أخرى كتلك التي قمت بها أنا وهنري أستطيع أن أتغلب على 
تألمي لما حل لويليام وجاستين المسكينين. 


الفصل العاشر 


رحلة طويلة على الأقدام 


في الصباح LI‏ وف اللحظة التي بدأت فیها الشمس تشرق. تسللت خارجًا من الباب 
الأمامي مراعيًا vi‏ آوقظ Mel‏ انطلقت بخطی ثابتة نحو منحدرات جبال «IY‏ على 
أمل أن يصفي هواء الجبل المنعش البارد ذهني. وبعد مرور وقت قليل اتجهت صوب 
الطریق المؤدي إل مدينة شامونکس؛ وهي disse‏ صغيرة مقامة ي وا جمیل. 

بدت الطرق ممهدة تحت حذائى طويل الرقبةء وكان الجو Vidas‏ ومشرقا. وخفت 
الهموم التى أحمزيا كلما ادت کش نحو lal!‏ التى كانت شاهقة الارتفاع على 
a ts‏ كا ها بل نهک مها ا ا ارات 
الشديدة ANA‏ للغاية حتی إنني لم Jel‏ بدا من النظر إليهاء مهما طال الوقت الذي 
سرت فيه على هذا دونه یو سحري في بلادي. وقد آحببت السير عبر جبال الالب. 

استغرقت Logs‏ حتى أصل إلى مدينة شامونكسء وكان بها نزل رائع وجدت به 
غرفة لأقضي فيها ليلتي. وفي اللحظة التي وضعت فيها رأسي على الوسادة رحت في 
سبات عميق. 

استيقظت في الصباح التالي وانطلقت مرة آخری. تجولت عبر وادي شامونکس 
وأصوات الطبيعة تصدح من حولي. هفت الريح وسط الأشجارء وأزبد النبع» والیاه 
تنحدر على الجبل. لقد أفادتنى الرحلة» لكننى ما زلت مضطرياء لذا قررت أن أمكث 
Laas‏ آخر قبل أن أعود اک ۱ 

هطلت الأمطار :ف اليوم التالي, لكنني لم أشأ أن أقضي اليوم بالداخل. وما الذي 
تاه اللحامتفة :ل 4 قد مروت شا هی أسوا متها تن اهر رها و ال کی 
آستطیع أن أصل إلى قمة جبل مونتینفیرس. كانت الأنهار الجليدية عند القمة رائعة 


فرانکتشتاین 


للغاية. لقد كنت بحاجة إلى أن آراها بالفعل هذا الیوم. إذ كنت موقنًا من أن النظر 
وحده سيجعلني آشعر بتحسن. 

وکان الدرب المؤدي إلى أعلى الجبل وعرّاء لكنه لم يكن مستحیل السير فیه. اصطفت 
أشجار الصنوبر على جانبي الطريقء وكان الدرب يتلوى وينعطف فيما نشق أنا والبغل 
طريقنا لأعلى. كان الوادي تحتنا بمسافة Bayes‏ وكانت هناك أكواخ للتدفئةء ورأيت 
النيران !لضطرمة. والناس بداخل الأكواخ يقضون أيامهم كعادتهم في سعادة. 

قلت في نفسي: «هذه هي أمارات الحياة الرائعة» هل يمكن أن أكون یومّا ما سعيدًا 
هکذا؟» ۱ 

لقد وقعت الكثير من الأحداث في حياتي» وتوالت على ذهني آفکار بشأن الأحداث 
التي وقعت طيلة السنوات القليلة الاضية وأنا آرتقي الجبل: موت أميء والاوقات التي 
قضیتها في الجامعة» وتجريتي البشعة. ورؤية السخ. وويليام السکین, وجاستین البريكة؛ 
فأدرکت آن الأمور لن تعود آبدّا لسابق عهدهاء ولن آعود IGF‏ ذلك الصبی الذي كان 
ينظر إلى صاعقة البرق في تعجب. ۱ 

هطلت الأمطار من السماء لكنني واصلت المسير. وفي الوقت الذي بلغت فيه قمة 
مونتینفیرس كان قد حل وقت الظهيرة تقريبًا. ترکت البغل لیستریح إلى جانب الطریق 
ثم انطلقت. سرت ساعتين آخریین ثم جلست على إحدى الصخور الطلة على نهر الجلید. 
وبعدما استرحت هناك لبعض الوقت. ظننت أن Gal‏ طاقة كافية تمكنني من عبور 
النهن الجليدي» لكنني استغرقت ساعتین للوصول إلى الجانب الآخرء ولکن ممارسة الشي 

تلفت حولي وتفرست في hall‏ فرأيت بهاء مونتینفیرس پرتفع في الفضاء الفسیح 
ووراءه مباشرة الجبل الأبيض العظیم مونت بلانك. صرخت في السماء: «آرجوك اجعلنی 
Si‏ سعيدًا! آرجوك دعني آنش كل هذا. لا يمكنني أن أستمر على هذا المنوال! لا يمكنني 

وما إن نطقت بهذه الكلمات حتى رأيت Ley‏ يركض بسرعة عبر نهر الجليد. قفز 
فوق مناطق كنت قد استغرقت بعض الوقت للمرور بها خشية أن أقع. وعندما نظرت 
إليه عن كثب تبين أنه أطول بكثير جدّا من الإنسان الطبيعي. 

فكرت في نفسي: Ay‏ مستحيل!» وشعرت بالدوار وكدت أسقط لولا أن هواء الجليد 
البارد أعاد لي توازنی: لقد كان المسخ! وقد جاء يركض باتجاهی. واعترتنی رجفة من 
الخ وال ١ ١‏ 


رحلة طويلة على الأقدام 


ع 


صرخت: «أيها المسخ! كيف تجرق أن تقترب مني بعد الذي اقترفته! ألست خائقًا 

منی؟ ألا تری غضبی؟» ۱ 
خاش فا غرف ای هی ها اميت كسمتي الح أنا ان لكك 

. الني صنعتتی وأنت الوخید الذي تجمعنی به و‎ aul 

اقترب مني آکثر واسترسل: day sly‏ أن تفعل Gat‏ من آجلي. ذا وافقت es Sle‏ 
وشأنك. lily‏ لم توافق سأجعل حياتك جحیما.» 

صرخت: «کیف تجرؤ على تهديدي! كيف تجرؤ على تهديدي!» ورکضت نحو البقعة 
التي یقف فیها رافغا قبضتي Gy‏ تنحی Aull‏ جانيًا بكل خفة فسقطت على الجلید. 
ونهضت من مكاني ونفضت الجلید عن بنطالي. 

قال السخ: «لا تتصرف بحماقة. طيلة العامین الماضيين رأيت السعادة تملا الأرجاء 
من حوليء لكنني لم أذق طعم هذه السعادة. رأيت الناس يُحِبُون ويُحَبُون لکن ما من 
sal‏ آحبني قط. تعلمت الکلام والقراءة والتفکیر بوضوح. ومع کل هذا لا زال الناس 
پرفضوننی. cil‏ صنعتنی يا فرانکنشتاین» والآن لا بد أن تبارك She‏ كما بُورکت 
حیانك بالناس الذین بحیونك» : 

صحت بأعلى صوتي: «ارحل! نحن عدوان أيها السخ. لا يهم أنني صنعتك.» 

نكس السخ رأسه دقيقة ثم قال: «کیف أجعلك تنصت لي؟ كيف أجعلك تفهم؟ يا 
فرانکنشتاین, آنا وحيد تمامّا في هذا العالم. إذا كان صانعی یمقتنی ویحتقرنی» فكيف 
أتوقم خلاف ذلك من cl‏ شخص ak‏ 30 1 

وتهدج صوته وهو یتابع حدیثه: «إن منزلي الآن هو الجلید البارد في هذه الجبال. 
إنني Lol‏ حياة قاسية» وأنت وحدك الذي تملك القدرة على مساعدتي. آرجوك اسمع 
قصتی فحسب. وعندما تسمعها كلها يمكنك أن تصدر حکمك Gifs‏ 

وضعت Gur‏ فوق أذنيّ وهززت رأسي وصحت: «کلاء کلا! لا أريد الاستماع إليك. 
أت عه جياتن ان حديم. ارج عسي هی ال کارت 

قال بإصرار: «لیس قبل أن تنصت إلى قصتي. لیس قبل أن تعرف ماذا أريد أن 
أطلب منك وماذا أريدك أن تفعل. أرجوك يا فرانکنشتاین» الجو قارس البرودة هناء وهذا 
الجو ليس Mae‏ من أجلك؛ فقد تمرض. تعال معي إلى كوخي.» 

ونا كن أفكن: GS)‏ فى هذا الافتراح أا و وال مياق فيك Sly‏ 
وحدك الذي یمکنك أن تقرر هل آرحل ال IAF easly aM‏ آولك الذين تحبهم مرة 
آخری آم لا.» 


فرانکتشتاین 


واستدار السخ ثم سار عائدّا عبر gill‏ الجليدي. وتبعته عبر الجلید في بطء. لقد 
کرهته» لکننی أدين له بهذا؛ سأنصت إلى قصته. 


الفصل الحادي عشر 


قصة السخ 


سرنا LT‏ والمسخ في هدوء نحو كوخه»ء الذي بدا مبنی بدائيًا. دخلنا وجلسنا إلى جوار 
نار مشتعلة. فجعلت آلسنة اللهب وجه السخ الشاحب یتوهج بضوء غریب. ويدأ للسخ 
قصته من بداية حیاته؛ من تلك اللحظة الصبرية الشئومة التی ترکته فیها. 

قال: «من الصعب عل أن آتذکر الأيام الأولى من حياتي؛ فجمیعها تبدو كتلة ضبابية 
Ek‏ كك ارم وان E ply.‏ نومت راخ E ESI‏ موه 
«lls‏ ۱ 

قاطعته لأسأله: «هل كانت کل حواسك تعمل في نفس الوقت؟ قطعًا كان هذا 
مشوشا.» 

- «كان هذا في البداية» لکننی تعلمت بعدئذ أن أميز بينها. وكان الضوء يتعب 
jue‏ فكنت أضطر أن أغمضهما وقتّا طويلًا. وبعد أن غادرت شقتك شققت طريقي 
نحو الغابة بالقرب من |نجولشتات. استلقیت as Giles‏ میاه ورحت في النوم. ویعد 
ساعات استیقظت على ألم في معدتي واحتقان في زوري. واکتشفت آنني آستطیم أن 
شرب میاه النبع وکانت رائعة. وعندئذ أكلت بعضا من ثمر التوت والجذور التي وجدتها 
في الغابة. معدتی ليست کمعدتك يا فرانکنشتاین» فمعدتی تستطیع أن تهضم الأطعمة 
الشف ` ۱ 

قام المسخ Maas‏ عن النيران نّا ارتفعت درجة حرارة الغرفة. ولم أكن أعرف فيما 
آفکر أو حتى ماذا آقول؛ لذا أنصت إليه فحسب. 

- «عندما استيقظت كان الظلام يغشى الأرض وكان الجو باردًا. لم تكن الملابس 
التي ارتديتها دافتة Ly‏ يتناسب مع حالة الجو. كنت تعيسًا للغايةء وكانت ذراعاي 


فرانکتشتاین 


وساقاي تقلني» وكثير من ISA‏ تدور في رأسي - ولم آفهم أي فكرة منها - لذا 
جلست ویکیت إذ لم آکن آعرف ماذا آفعل غير ذلك. 

آضاء القمر السماء» وشعرت بتحسن. ونهضت ووجدت عباءة قديمة كان قد آلقاها 
آحدهم تحت إحدى الأشجار. وفي الوقت الذي كانت جمیع حواسي تعمل فيه Lee‏ كان 
الشيء الوحيد الذي يجعلني أشعر بتحسن هو رؤية القمر الذي كان يهدئني.» 

سألته: «كم من الوقت آمضیت في الغابة؟» ۱ 

- «أيامًا كثيرة؛ لم يكن لي مكان آخر أذهب إليه. مكثت هناك إلى أن استطعت أن 
أهدئ حواسي وأميز بعضها من بعض.» 

وتنحنح المسخ قبل أن يردف: «وفي يوم من الأيام» UL‏ كان gall‏ قارس البرودة. 
سرت لمسافة طويلة. كانت مجموعة من المسافرين قد تركت نيرانًا مشتعلة» وعندما 
جلست إلى جانب النيران ذهلت من الشعور بالحرارة. فوضعت يدي في وسطها مباشرة! 
وكم أدهشني الألم الذي شعرت به!» 

رفع يديه لأرى آثار الحرق. ثم قال: «تفحصت النيران عن كثب ووجدت أنها مكونة 
من الخشبء لذا نهضت وجمعت المزيد من الخشب حتى تستمر في الاشتعال. في تلك 
الليلة نمت هناك وشعرت بالدفء للمرة الأولى في حياتى. كان هذا اکتشافا USL,‏ 

هطلت eases MAN‏ الکو الصغير: ان کیت اسم صوت هطولها الشدید 
علی السقف. 

وتابع السخ: «آمضیت الکثیر من الوقت في الغابة» وکنت آقتات على التوت والکسرات 
والجذور» بل تعلمت أن آسویها على النيران فکان مذاقها آحلی. ولکن بعدما تغير الجو 

من الخريف إلى الشتاء ندر الطعام فأدركت آنني لا بد أن آترك الغابة. 

وصلت إلى كوخ صغير بدا دافمًا ادا هی ن أدخله, إذ كا ن الجليد يغطي 
الأرض والجو قارس البرودة. كان الباب مفتوحًا لذا دخلت ورأيت رجلا كبيرًا Lille‏ 
بجوار النيران يعد إفطاره. وحين دخلت التفت ٠:‏ الرجل ثم صرخ بصوت Sle‏ حتى إن 
صوته آلم أذني. وثب الرجل ثم ركض فرارًا مني» ELS‏ مثلما فعلت أنت بعدما تنفست 
أول أنفاسي.» 

كنت أشعر بالسخ ينظر YU)‏ لكنني لم أرفع عينيٌ. وتابع المسخ: «أعترف بأنني 
أكلت إفطار الرجل. كان رائعًاء وشبعت للغاية حتى إنني رُحت مباشرة في سبات عميق 
على الأرض هناك. ۱ 


قصة السخ 


آدرکت آننی لا أستطيع الکوث هناك بعدما ریت ردة فعل الرجل نحوي. وللمرة 
الأولى في حياتي سرت صوب الدينة في النهار. pais‏ الناس وآصابهم الذعر. وراحوا 
يصرخون ويهربون عند رؤيتي» بل ضربني البعض بالهراوات ورموني بالحجارة لأنهم 
كانوا خائفین» فما كان مني إلا أن هربت واختبأت. 

أي حياة تلك يا فرانکنشتاین؟» أجبت بهز رأسي لكنني لم أنبس ببنت شفة. 

وتابع السخ: «رکضت Madge‏ عن alld‏ الکان بأقصی سرعة. رکضت طوال طرق 
خروجي من الدينة. رکضت إلى أن وصلت كوخًا قدیمّا مقامّا بجانب بيت صغير. كنت 
آدرك حینها آنني لا يجب أن أدخل إلى البیت لكي لا يرتعد مني الناس بالداخل ویحاولوا 
أن يؤذونى. زحفت إلى داخل الکوخ واختبأت هناك. لم يكن الكوخ LL,‏ لکنه كان Gal‏ 

وكان تال كفن ,صني ق سان الکفش ركد أي المتطيع أن اقا ره 
التى تعيش في البيت الصغير. وه ها دجا عر مت للك أن ايشا 
أجاثا - تحمل دلوا مملوءًا بشىء ما إلى المنزل. التقاها أخوها عند باب البيت وأخذ الدلو 
منها کی لا تحمله آکثر من ele‏ وفي المرة التالية رأيت أخاهاء الذي عرفت أن اسمه 
els‏ يحمل آلة ما ويسير نحو الغابة. ثم عاد محملّا بالحطب اللازم لاشعال النیران. 

أحببت هذه الأسرة الصغبرة. لقد بدوا حزانی» لکنهم کانوا مجدین في العمل. كان 
والدهما ضریرا. وعادة ما كان Giles Gules‏ النیران يعزف على ناي خشبيء وکانت 
الوسيق اك ۱ 

تعلمت الكثير منهم. وقضیت ساعات وساعات آشاهدهم. تعلمت الکلام من الانصات 
إليهم» وتعلمت القراءة من خلال سماعهم وهم يروون القصص بعضهم لبعض. شاهدت 
الفتی والفتاة وهما یحسنان معاملة أبيهماء وشعرت أنه هکذا ینبغی أن تکون Bp‏ 
وتمتیت هذا للفسي. ۱ 

لقد کانوا فقراء للغاية لکنهم سعداء. 

بدأت آساعدهم قدر استطاعتی» فامتنعت عن تناول طعامهم وعدت آتناول جذور 
الفاقات gully‏ وق الیل عت algal 2ST‏ فیلیکسی من الورشة كن اقطم. کومات 
وکومات من الحطب من آجلهم. وکانوا Lists‏ ما پندهشون لدی رؤية كومة جديدة من 
الحطب على عتبة بابهم کل صباح! 

عاشوا حياة بسيطة هادئة. کانوا فقراء» لكنهم بدوا راضین. 2885 أن أتحدث إلى 
الرجل الطيب كي آناقش معه کتب فیلیکس, وأقضي الوقت في مساعدة أجاثا في الحديقة. 
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فرانکتشتاین 


لم Ge aul‏ آکثر من أن quel‏ جزءًا من عائلتهم. آعلم آنك لم تردني أن آصبر جزءًا 
من عائلتكء إن نبذتنی بعدما أعطيتنى sik hate‏ لفن ادا cabal‏ أن جد كان 
آخر pot‏ إليه فسيعوضني هذا عن الالم الني شعرت به بعدما ترکتني. 

وق نوم من ایام بت Gly‏ ا آقتات Gleb, gaat‏ ك كسيف تفن il‏ 
فرأيت صورتي على صفحة الاء. يا إلهي! لقد كنت مسخا؛ مسخًا مرعبًا قبيكًا. تمنیت 
أن تنظر الأسرة إلى قلبي Logs‏ ما وتری حقيقتي» ولا تنظر إلى وجهي الخیف فحسب. 

انقضى عام تقريبًاء ورآیت أنه حان الوقت الآن كي آجري محاولة وآقابل هذه 
الأمرة القی أردت با اة أن كه الیهاوق صیاح آحد الیام Gel Gal,‏ وفیانکنن 
یترکان والدهما وحده كي یتمشیا في الغابة. آمسك الرجل بقیثارته وعزف لبعض الوقت. 
یاهامن موشیهن متا کف الو رة من مخض وسرت كدو الاب اشامن 
وقرعته. 

وسمعت الرجل يدعوني للدخول. 

سأل الرجل: alse‏ 

آخبرته أننى مسافر وسألته أن أستدفئ بجانب النيران. جلسنا وتسامرنا Gay‏ 
igs‏ وه کت وهيل cleat)‏ کی كنك NE)‏ فى بالعايةة وكرت عدت سس 
ينفر منه الجميع. حقق الرجل كل أحلامي عندما قال لي إنني أملك قلبًا Gale‏ نقيًا على 
ما وتو كانت واه له "Mas Soi‏ ۱ 

اغرورقت عينا Aull‏ بالدموع» وهو يتابع حديثه: «أردت من أعماق فؤادي أن 
أخبره بالقصة بأكملها. وفعلت هذاء وآخبرته أنه أنا من كان يقطع لهم الحطبء ومن 
كان يساعدهم على مدار الأشهر القليلة الماضية. ذهل الرجل الكبيرء ولكن قبل أن يتمكن 
من قول أي شيء كانت أسرته قد رجعت إلى البيت. 

pues‏ فيليكس وأجاثا لدى رؤيتي وعلى الفور توقعا الأسواً. صرخ الاثنان في رعب 
وجذبني الصبي بعيدًا عن والده وألقى بي خارج النزل. وغشي على أجاثا. أعرف أنه 
كان بمقدوري أن أؤذي فيليكس لأنني أضخم منه بكثيرء لكنني لم أستطع أن أحمل 
نفسي على آذیته. ۱ 

رکضت من هناك بأقصی سرعتيء وانکسر قلبي. 

عرفت حینها أنني لن أستطيع آبدّا أن أكون جزءًا من أي Able‏ وأدركت أنه لن 
يقبلني أي شخص في العالم بسبب شكي القبيح. لا يهم أنني أستطيع القراءة أو الكتابة 


۸ 
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قصة السخ 


ولا يهم أنني أستطيع التفکیر أو التحدث عن الفلسفة أو موضوعات عظيمة آخری؛ 
سیظل الناس یخشوننی دائمًا. وفي تلك اللحظة Wiel‏ قلبی كرمًا لك يا فرانکنشتاین لأنك 
جئت بي إلى alle‏ لن يقبلني أبدَا.» 
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الفصل الثاني عشر 


طلب السخ 


«قضیت بقية اللیل Gade‏ في الغابة. وفي الصباح التالي عدت لأرى هل الأسرة الصغبرة 
بخير. وعندما وصلت إلى هناك سمعت شخصًا یقول إنهم رحلوا خوفا على حياتهم. 
مجرد رؤيتي لحظات معدودات جعلتهم يظنون أنني سوف ألحق بهم الضرر. لقد تخلوا 
عن كل ما يملكونه ليهربوا مني. تخيل الشعور الذي خالجني حينها يا فرانكنشتاين. 

ما كنت لأؤذيهم قط. لكل كيني كما لو کانوا eis‏ 

وأدركت آننی لا بد أن أعثر عليك. فأنت وحدك الذي eal‏ بى إلى هذا العالم» وأنت 
قح یی | هی فا مریم ۱ 

UU ردك شيو عزوو سل العف وش قطن اس هی‎ OE 
الکوخ الصغيرة إلى الأمطار التساقطة بالخارج وتابع: «لم أستطع أن أمنع نفسي عن‎ 
التفکیر في السبب الذي جعلك تصنعنی |ذا كان العالم كله سيكرهني.‎ 

PTR الك ارف | ناير نقد ها فرش‎ eProp Peer ee POST eee 
لطيفًاء وظننت أنه ریما يمكن‎ those الطيرة. وفي صباح آحد الأيام رأيت ويليام. بدا لي‎ 
وسمعتهما‎ Sigh Gay أن يتجاهل شخص صغير مظهري الكريه. راقبته هو وأخاه‎ 
يتحدثان عنك» وظننت للحظة عابرة أنني عثرت على فرد من أفراد أسرتي» فهذه هي‎ 
الأسرة التي أتيت بي إليها وعليهم أن يقبلوني.‎ 

راقبت ويليام وهو يختبئ من إيرنست» وقد ظل مختبنًا إلى أن توقف أخوه عن 
البحث عنه ورحل. وعندها خرجت من الأجمة. وعندما رآني ويليام صرخ. جذبته حتى 
لا يتمكن من الهربء لكنه لم يتوقف عن el pall‏ لذا وضعت يدي على فمه حتى يهدأء 
وسرعان ما سقط جسده الواهن بين ذراعي وعرفت أنني قتلته. رأيت القلادة حول 
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فرانكنشتاين 


قبته فأخذتهاء وتركت ويليام هناك وهربت. وجدت الفتاة في مخزن الحبوب هذه الليلة 
ووضعت القلادة في جيبها. 

أغلم أن هذا كان Lhe‏ مشیتاء لكنني لم أستطع أن آمنع نفسي. لقد أردت أن "أؤذيك 
يا فرانكنشتاين لأنك أنت الذي أعطيتني هذه الحياة الموحشة البشعة.» 

وأخيرّاء sary‏ ساعات من السردء أخبرني المسخ بما يريد: «لا أستطيع أن أقضي 
المزيد من الوقت وحيدًا. لا بد أن تصنع Gls‏ آخر. لا بد أن تصنع صديقًا ليء أو زوجة؛ 


إنسانة مثلي تمامًا. نت الوحيد الذي يستطيع أن يفعل هذا.» 


وبعدما أنهى السخ قصته جلس في هدوء. ومر وقت طويل وهو ينتظر إجابتيء 
وأخيرًا أجبته: «کلا. یوّسفنی هذاء ولکن الاجابة لا. لن آصنم IGT‏ مسخْا آخر متلك.» 

لمعت عينا السخ لحظة. وجلسنا صامتین. حاول أن یقنعنی بأنها فكرة جيدة فقال: 
«الجمیع يكرهونني. آعدك آنني سأرحل إلى الأبد إذا فعلت هذا الثيء الوحید من آجلي. 
آما إذا رفضت فسأستمر في إيذاء الأشخاص الذين تحبهم. أنت مدین لي يا فرانکنشتاین 
ألا ترى هذا؟ كل ما Gus‏ خطؤك أنت» وأنت الوحيد الذي يمكنه أن یصححه؟» 

سألته: «هل تعدني بحق أن ترحل إلى الأبد إذا صنعت لك صديقًا؟ وهل تعد بأن 
تترك أسرتى وشأنها؟» 

قال: «أريدك أن تصنع لي زوجة. انسانة آقضي آيامي معها. انسانة مثلي. إذا فعلت 
هذا أعدك أن آرحل إلى الأيد. وأعدك أنه لن يلحق بأسرتك ضرر آخر.» 

أجبته في هدوء: «إذن سأفعل. لكن لا بد أن تعرف أننى لا أريد هذا ... لكننى 
سأفعل كي أحمي أسرتي.» 

قال: «أشكرك يا فرانکنشتاین» وسألتزم بوعدي لك.» 

نظر BU‏ حذر وقال: «لكن اعلم أنني سأراقبك» كي أتأكد من أنك تلتزم بوعدك 
لي .» 

ثم نهض من مكانه في عجالة وركض من الكوخ تاركًا إياي وراءه. واستغرقت 
ساعات عديدة كيما fel‏ على طريقي للعودة إلى البغل الذي كان جائعًا للغاية حينما 
عثرت ale‏ نزلنا الجبل Lape‏ وقضيت الليلة في النزل. واستيقظت مبكرًا في الصباح 
التالي بعد ليلة من النوم غير المريح. 

كانت رحلة العودة الطويلة إلى بيليريف شاقة للغاية. وصلت المنزل في اليوم التالي. 
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ونا سرت مسافة طويلة للغاية دون راحة بدا منظري وحشیا؛ إذ انتصب شعري 


oY 


14 


طلب السخ 


وتفضنت ملابسي. في بادی الأمر صدمت آسرتي لدی رؤيتي بهذا المظهرء لکنهم ابتهجوا 
بعدئذ لعودتي إلى النزل. ومع آنهم آرادوا أن یعرفوا كل شيء بشأن رحلتيء فلم آستطع 


أن آخبرهم أي شيء مما حدث طيلة الأيام القليلة الماضيةء فلدي الكثير لأفكر فيه؛ لذا 


استأذنتهم وأويت إلى الفراش. 


oY 
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الفصل الثالث عشر 


رحلة إلى انجلترا 


مرت الأيام والأسابيع دون أن آستطیع البدء في العمل. وکنت آعلم أن هذا سيصيب 
السخ بالجنون. كنت قد قرأت عن عالم في إنجلترا يدرس الجسد الأنثوي» وکنت آعرف 
أن دراسته سوف تساعدني في صنع زوجة المسخ. وأدركت أيضًا أنها ربما تكون فرصة 
اة dae‏ عضن لتق وقد أعلل الأمر لوالدي بأننى في حاجة إلى التعلم من هذا 
العلم. وقد يمنحني هذا الوقت الكافي كي أصنع هذه ال الجديدة بعيدًا عن آسرتي, 
إذ لم أشأ أن يروني في هذه الفترة. 

وأملت أيضًا أن هذا قد يبعد المسخ عن إليزابيث وأبي» فلا أريده أن يؤذي أكثر 
أشخاص آحببتهم في حیاتی. 

وفي صبيحة أحد الأيام» وفيما كنا نتناول الإفطارء قلت: «أبيء آود أن أذهب إلى 
إنجلترا. أشعر بتحسن شديد في GM‏ الأخبرة els‏ هذه الويفة ستكون نافعة لي. 
أريد أن ألتقي Ube‏ هناك يمكن أن يساعدني في مشروع سأبدؤه.» 

ابتسم أبى لي ابتسامة دافثة. وقد بدا سعيدًا وفخورًا في تلك اللحظة. 

قال tal‏ قينا يا فيكتور. آراها فكرة رائعة» لكن لا بد أن تعدني بشيء آولا. أنت 
تعلم كم كانت أمك ترغب في أن تتزوج من الیزابیت» لذا سآذن لك بالسفر إلى انجلترا 
شريطة أن توافق على إتمام زواجك لدى عودتك من هناك.» 

لقد أحببت إليزابيث من كل قلبي ونفسيء لكنني كنت خائفا. لقد قتل السخ آخي 
بالفعل» فماذا لو آلحق الضرر بها es‏ آیضا؟ لن حم نفسي أبدًا إذا وقع لها آي 
مكروه. ابتغيت أن أتزوج الیزابیث لكن لا بد أن أحل مشکلاتی آولا. لم أستطع أن أخبر 
أبي بشأن السخ» لذا رددت: «بالطبع؛ إنها فكرة رائعق» ٠‏ 
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كان أبي سعيدًا آیما سعادة! وتحدثنا لبعض الوقت Ge‏ رحلتيء ولم يشأ آبي أن 
آذمب إلى إنجلترا بمفردي, لذا أرسل خطابًا إلى هنري يطلب منه أن يرافقني إلى هناك. 
حددنا کل شيء» وکانت الیزابیث سعيدة بمعرفتها أننا سنتزوج عن قریب» ویر ob gl‏ 
آسرته ستستقر عن قريب» وسافرت إلى انجلترا. 

التقیت آنا وهنري في ستراسبورج» وسافرنا في آنحاء آوروبا ورآینا العدید من 
الناظر الرائعة. وکان الریف الذي یفصل ما بين مسقط رأسي وانجلترا Libs‏ بالقلاع 
والکنائس, والروج والغابات. لکن حتی ظرف هنري والناظر الخلابة لم تجعلني سعیدا؛ 
إذ کنت مضطرا أن haf‏ عملي الشین من جدید. ولم یستطع أي شيء أن يجعلني آشعر 

استغرقنا شهرّا کاملا للوصول إلى لندن؛ إذ سافرنا بالعربة. وسيرًا على الأقدام» 
وبالقارب. لکننا وصلنا West‏ 
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الفصل الرابع عشر 


ثم إلى اسكتلندا 


حالما وصلنا المدينة رجع هنري سريعًا إلى دراسته» وقد التقى بمعلمي لغة مختلفين 
bys‏ من حیث انتهی فق انجولشتات. لقد Bac‏ إلى الدراسة clio‏ تماما كما كنا فى أناتيا: 
حاولت جاهدًا أن أخفي مشاعري؛ إذ لم أشأ أن يرى مدى تعاستي من جرّاء دراسة 
العلوم sande be‏ | 

وأعادت رؤية العمل إلى ذاکرتی - على الفور - الوقت الذي كنت أصنع فيه السخ 
الأول. كيف آقوم بکل هذا من Slee‏ وكان التفكير في أحداث الأسابيع القليلة الماضية 
یجعلنی يقظًا ليلة تلو الأخرى. ما هذا الذي اقترفته؟ ما هذا الذي وعدت به؟ 

ais‏ هنري في دراسته. وقد Gal‏ أن يدرس قدر استطاعته الأماكن البعيدة مثل 
الصين والهند. كان یرغب في أن يعمل في مجال الأنشطة التجارية ومن ثم یتسنی له 
زيارة الأماكن التي كان يدرسها. 

كانم eas‏ اه عق كن طون" الل لوو له اق اویش dg‏ 
العالم» لكن على الأقل ۱ 

كان لي صديق By‏ طیب. ففي نهاية الأمر كان هنري سعیدّا للغاية لوجودنا ae‏ 
وق الق الو جن we BW‏ الحده ركن الكو من الصدافات Sade‏ وعانه ما 
كان يقضي الوقت بالخارج مع هذا أو ذاك» وکان دائمًا يطلب مني أن آرافقه» لكنني لم 
آفعل chad‏ فقد كان طلب السخ پلازمني کظلي طوال الوقت. © ; 

التقیت الأستاذ الجامعی بانتظام وتعلمت من آبحاثه قدرّا لا بأس به. لقد قدم لي 
الكثير من العلومات بشأن جسد المرأة وکیف یختلف USGA‏ علميًا عن جسد الرجل. 
كان معلمّا Lab‏ وحكيمًاء وعلمني کل شيء كنت في حاجة إلى أن آعرفه كي أصنع زوجة 
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فرانکتشتاین 


السخ. ومع ذلك انزعجت انزعاجّا لا حد له لعرفتي أن كل شيء تعلمته كان من أجل 
ذلك الشروع اطرعب. 

كرست کل وقتي من أجل تجمیع الأدوات التي قد آحتاجها للعمل في الکائن الثاني, 
فأنا مضطر أن آصنع زوجة السخ. آزعجتني فكرة صنع مسخ آخر غاية الازعاج» لكنني 
قطعت وعدًا ولا يمكن أن أتراجع عنه. أنشأت Sere‏ صغیراء وكان لا بد أن أكون حريصًا 
كل الحرص على ألا أدع هنري أو أي شخص آخر يرى ما أفعله. وفيما أوشكت على بدء 
العمل تلقى هنري خطايًا من اسكتلندا يدعونا فيه أحد أصدقائه المقربين لزيارته. 

لم أرد أن أذهب لأن ذلك يعني تأجيل العمل مرة أخرىء لكن هنري أصرء لذا 


فصار معي صناديق كثيرة حتى إننا اضطررنا إلى تأجير عربة ثانية! ولم يمانع هنري 
فقد كان متحمسًا لرؤية اسكتلندا أكثر مما كان لزيارة إنجلترا. 

انتقلنا عبر مقاطعات رائعة الجمال ومدن صغيرة ساحرة. مر زهاء العام منذ أن 
التقيت المسخ عند نهر الجليد بمونتینفیرس, ولم 00 أي تقدم» لكنني لم أره قط أو 
أسمع dic‏ أي أخبارء لذا حاولت أن آنساه وأستمتع بر 

بعد أسابيع قلائل» وصلنا منطقة الرتفعات E‏ ويعدما أمضينا شهرًا في 
ضيافة أسرة صديقه ابتغى هنري أن يرى المزيد من معالم اسکتلندا. وكنت أعلم آنني 
لا بد أن أبدأ عمليء فإذا لم أقم به الآن فلن أمتلك الشجاعة الكافية بدا لكي أصنع المسخ 
الثاني. ولاحظ هنري أن مزاجي قد تحسن قلیلا منذ أن غادرت إنجلتراء ولم Lig‏ أن 
يذهب في رحلته بمفرده فطلب منی أن آرافقه. 

قلت له إنني سأكون على ما يرام إذا مكثت بمفردي بعض الوقت. وأخيرًا وافق 
هنري» وقرر أن يرحل في الصباح التالي. آخبرته آنني eat‏ بخیر» وسأذهب إلى جزر 


آورکنی آثناء رحلته لمشاهدة الزید من معالم اسکتلندا. وکانت الجزر مکانا مناسبًا 


لعملي إذ کادت تکون غير مأهولة بالسکان» ومن ثم لن يزعجني آحد إلى أن آنتهي من 
ee‏ وآنا لا آبتفي of‏ یری آحد ما كنت آفعله» pally‏ من کل هذا آنني لم أشأ أن یری 
أي اعد الس ]إذا جام Gol‏ عني. 

في الصباح التالي استعد كلانا للرحیل» وكان هنري لا يزال يساوره القلق من 


أمضي الكثير من الوقت بمفردي في مثل ذلك المكان المنعزل. 


قلت: «هنري أرجوك لا تقلق! سأكون بخير بمفرديء أنت في حاجة إلى أن تذهب 
وتستمتع بالوقت. وأنا أحتاج أن أنتهي من مشروعي قبل أن أرجع إلى إليزابيث.» 
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ثم إلى اسکتلندا 


رد: «فيكتورء لا یروق لي هذاء لکننی سأرحل بمفردي إذا قطعت لي eg‏ بأن 
تقابلني في إدنبرة بعد شهر.» ۱ 

مزيد من الوعود! لا أعرف هل سأنتهي من مشروعي في خلال شهرء لكن على الأقل 
هناك ما یدعو الآن لقطع هذا الوعد! ١‏ ” ۱ 

آچبته: ob‏ هذه فكرة رائعة يا هنري. سأراك بعد شهر بالضبط» 

وبعدئذ تصافحناء وابتسم هنري ولوح لي وهو يبتعد في عربته. استغرقت Gay‏ 
آطول كي أحزم كل أمتعتي. وأخيرًا أصبحت آنا أيضًا مستعدًا للرحیل» واتجهت إلى جزر 
أوركني. 

استأجرت بیتّا صغيرًا في حالة مزرية للغاية في قرية صغيرة بالقرب من كيركوول؛ 
ثلاث غرف إحداها تصلح لأن تكون معملا. وعلى الرغم من أنه كان Gal‏ كل شيء أحتاجه 
لأستهل عمليء فقد اضطررت أن أرغم نفسي على بدء العمل؛ فقد كان عملا كريهًا ليء 
cos,‏ أشعر باكتئاب شديد أثناء ذلك. عرفت أن ثمة شيمًا Gas‏ وشيك الحدوثء غير 
أنني لم أعرف ماذا ولا متى. 


۹ 


